
يدفعهم قليل من الأمل وكثير من الإحباط من الأوضاع في بلدانهم، إحباط بواعثه مختلفة منها 
الاقتصادي وآخر أشد قوة لأنه متعلق بالأمن والأمان، يغادر الآلاف متجهين صوب الضفة الأخرى 

من العالم في رحلة أقل وصف لها هو «رحلة الموت»، لا تظن أن المهاجرين عبر هذه الرحلة 
هم من فئة محدودي التعليم والثقافة، لا فقد ضمت «قوارب الهلاك» هذه من يحملون تأهيلاً 

أكاديمياً رفيعاً بل منهم من كان من الأثرياء في بلاده قبل أن تعصف بها الحرب وتتخطفها 
فوهات المدافع.  «البيان» فتحت هذا الملف الذي حير كبار العالم ووقفوا أمامه مشدوهين 

وحائرين عن كيف يتعاملون معه وأي الطرق يسلكون محاولة إيجاد إجابات لأسئلة ستظل 
مفتوحة طالما بقى «المتوسط» فاهه ليستقبل المزيد من الجثث.

استطلعت «البيان»  آراء المحللين حول أسباب الظاهرة وحلولها كما وقفت على آخر الأرقام 
والإحصائيات التي تظهر حجم تفاقم المشكلة إذ كثيراً ما تنتهي مغامرات قوارب الموت بنهاية 

درامية مرعبة تشبه نهايات الأفلام أو المسلسلات الدرامية.

أفادت آخر التقاريــر الإحصائية أن عدد 
ضحايا الهجرة الســرية تضاعف 30 مرة 
خلال العام الجاري، وهو الأمر الذي أدى 
إلــى دق ناقوس الخطر لما تحصده هذه 
الظاهرة من عشــرات الضحايــا وما قد 
تسببه من مشاكل وتحديات على الدول 
المســتقبلة، إذ تعد الظاهــرة أحد أهم 

مسببات العنف والجريمة.
عندمــا اندلــع مــا يعــرف إعلاميــاً 
بـ«ثــورات الربيع العربــي» أواخر العام 
2010 وبدايــة 2011، رافــق الشــعوب 
حالة من الأمل فــي غد أفضل تفتح فيه 
أبواب العمل للشــباب علــى مصاريعها 
إلى أوطانهم  بالرجوع  المغتربون  وحلم 
النهوض  للاستثمار فيها والمشــاركة في 
ببلدانهم ودفع عجلة التنمية إلى الأمام، 
غير أنه ســرعان ما تبددت هذه الأحلام 
العربي يبحث  الشــاب  وتلاشت وأصبح 
عــن أي وســيلة تخرجه من بــلاده بحثاً 
عن الاســتقرار والأمان بعيداً عن شــبح 
المــوت على غرار ما يحدث في ســوريا 
وليبيــا والعــراق، غير أنه لــم يجد في 
الأخير ســوى «قوارب الموت» وســيلة 
للفرار من ويلات الأوضاع وهكذا تدفق 
المهاجرون نحــو أوروبا على اعتبار أنها 
الأقــرب إلى بلدانهم وتزايــدت الهجرة 
السرية بشكل غير مسبوق لتشكل لاحقاً  
تحديــاً كبيــراً فــرض الالتفات الســريع 
للظاهرة لمعالجتها قبل أن تنفجر القنبلة 

الموقوتة.

يــرى مراقبــون أنــه لن يتوقــف تدفق 
المهاجريــن بشــكل غيــر قانونــي على 
أوروبــا مادامت بقيت أســباب هروبهم 
مــن أوطانهم بــلا معالجــة، ولن تجدي 
التدخل العســكري  التهديدات ولا حتى 
نفعاً لأنهم لا يلقــون لها بالاً ويعتقدون 
أن حياتهــم هنــاك لن تكون أســوأ منها 
فــي بلادهم بأي حال. أمــا الموت غرقاً 
فــي البحر المتوســط أو جوعاً وعطشــاً 
فــي الصحــراء الإفريقية قبــل الوصول 
إلــى الجنــة الأوروبيــة الموعــودة فهو 
قــدر مكتوب على مَن أصابه لأن الموت 

مُدرك المرء ولو كان في برج مشيّد.

لا يستطيع أحد أن ينكر الفشل الذريع 
الــذي واجهتــه معظــم دول العالم في 
مواجهــة ظاهــرة الهجرة غير الشــرعية 
وتقديم حلول شبه جذرية لهذه الظاهرة، 
ولكن هذا الفشــل ســببه هــذه الدول 
نفسها، وأكبر مثال على ذلك دول أوروبا 
التــي لا يوجد لديها نظــام هجرة يقنن 
عملية اللجــوء والهجرة، فــدول أوروبا 
لا تتيح اللجــوء إلا بطريقتيــن الطريقة 
الأولــى عن طريــق المفوضيــة التي لا 
تنجز الأمور بشــكل كبير وهي معذورة 
بســبب ضغوط الأعــداد الكبيــرة عليها 

وبســبب قلة أعداد اللاجئين التي توافق 
عليهــا دول أوروبا لجلبهــم إلى أوروبا 
عن طريق المفوضيــة، والطريقة الثانية 
اللجوء من داخل أرض الدولة الأوروبية 
التي يرغب الشــخص في اللجــوء إليها، 
في حيــن أن دول أوروبا لا تتيح اللجوء 
عــن طريق ســفاراتها أو قنصلياتها كأنها 
تقول للأشخاص عليكم أن تتركوا الموت 
فــي بلادكم ثم تذهبــوا إلى الموت مرة 
أخرى من خلال قوارب الموت في البحر 
الشاســع قبل الوصول إلينا، ثم بعد ذلك 

ننظر هل نمنحكم حق اللجوء أم لا.

بالمــوازاة، فإن المهاجريــن يقعون تحت 
إغراء مَن نجحــوا قبلهم في الوصول إلى 
أوروبــا ومــا يزيّنه لهم أباطــرة التهريب 
من أوهــام رغد العيش الــذى ينتظرهم 
هنــاك وينتشــلهم وأهليهــم مــن الفقر 
والجهل والمرض. في الوقت ذاته تضغط 
عوامل كثيرة على أعصابهم داخل بلادهم 
وتدفعهــم للهرب مثل البطالة التي يعاني 
منهــا أكثر مــن 50 في المئــة في معظم 
دول إفريقيا على سبيل المثال وما يحدث 
من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان على 

أيدي قوات الأمن ضد المعارضين أو حتى 
من يشــتبه بمعارضته للحاكــم فضلاً عن 
تفشي الفساد واســتئثار القلّة المحظوظة 
مــن كبــار المســؤولين والموظفيــن في 
أجهزة الدولة بالنصيب الأكبر من خيرات 
الوطن وترك الفتــات لعامة الناس. فأكثر 
من نصف سكان تلك الدول يعيشون على 
ما يعــادل دولاراً واحداً للفــرد في اليوم 
ولا يجدون الدواء أو المســكن الصحي أو 
حتى مياه الشــرب الصالحة. لذلك يطالب 
المهتمون بالمشــكلة بالعمل على تحسين 
أحوال معيشــتهم داخــل بلادهم حتى لا 

يخاطروا بحياتهم بالهجرة غير المشروعة، 
لكن السؤال هو كيف؟

ويرى البعض أنه بعــد أعوام على اندلاع 
الشــرارة الأولــى للثــورات العربية، وما 
خلفتــه من أوضاع سياســية متذبذبة بين 
توثر واستقرار نسبي. يُطرح السؤال حول 
مدى تأثير الوضع السياســي على مســألة 

الهجرة نحو الشمال. 
إذا كانت بعض الدول العربية استطاعت 
إسقاط الأنظمة السابقة، فإن هذا لا يعني 
أن وضع حقوق الإنســان قد تحســن في 
هــذه البلــدان، فحســب منظمــة العفو 
الدوليــة، فإن بعض هذه الــدول لا تزال 
تعيش انتهاكات في مجال حقوق الإنسان 
وحســب منظمة العفو الدولية دائما فإن 
أكثــر الناس تعرضا لهــذه الانتهاكات هن 

النساء.
وعن مستقبل الهجرة في هذه البلدان 
يــرى مراقبــون أن الوضع ســيرتبط أكثر 
بالوضــع الاقتصــادي لهذه البلــدان التي 
تعيــش الربيــع العربــي، فــإذا تمكنــت 
الحكومات الجديدة من تحســين الأوضاع 
الاقتصاديــة، وتشــجيع الحريــات وخلق 
وضع إيجابي خاصة بالنسبة للشباب، لأن 
أغلب الســكان لا يتجاوز ســنهم 30 سنة، 

فستخف وتيرة الهجرة.
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الهجرة غير الشــرعية أو الهجرة 
إلــى  الســرية مصطلــح يشــير 
الهجرة من بلد إلى آخر بشــكل 
يخرق القوانين المرعية في البلد 
المقصــود، بحيــث يتــم دخول 

البلاد دون تأشيرة دخول.
غير  المهاجرين  أغلــب  ينتمــي 
العالم  بلــدان  إلــى  الشــرعيين 
الثالث، وبخاصة من دول القارة 
يحاولــون  الذيــن  الإفريقيــة، 
الهجــرة إلى البلــدان المتقدمة 
مثــل الولايات المتحــدة ودول 

الاتحاد الأوروبي.

■ مهاجرون على متن قارب إنقاذ  |  رويترز

■ عناصر من القوات البحرية البريطانية خلال إنقاذهم مهاجرين سريين  |  إي.بي.إيه
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قالــت روســيا إن أوروبا يجــب أن تتخذ 
من الدوريــات البحرية لمكافحة القرصنة 
قبالة ســواحل الصومال نموذجاً لعملياتها 
للتصــدي لتهريــب المهاجرين مــن ليبيا 
عبر البحر المتوسط، لكن تدمير القوارب 

المستخدمة هو تخط للحدود. 
ووافــق زعمــاء الاتحاد الأوروبي الشــهر 
الماضــي علــى رصــد واحتجــاز وتدمير 
القوارب قبل ان يستخدمها المهربون لكن 
لــم يتضح كيف ســيتم تنفيذ ذلك، ويريد 
الاتحــاد الذي يضم 28 دولة موافقة الأمم 

المتحدة على عملياته. 
وتعــد الــدول الأعضاء فــي الاتحاد وفي 
مجلــس الأمن التابع للأمم المتحدة وهي 
بريطانيا وفرنسا وإسبانيا وليتوانيا مشروع 
قــرار يفــوض بالتدخل في أعالــي البحار 
وفــي المياه الإقليميــة الليبية وأيضا على 
سواحل ليبيا لضبط القوارب. وقال السفير 
الروســي لــدى الأمــم المتحــدة فيتالي 
تشــوركين إنه في ما يتعلق بطلب تدمير 
القوارب نعتقد انــه يذهب الى أبعد مما 
يجب.             نيويورك - الوكالات

الهلال والصليب الأحمر  أعربت جمعيات 
عن اعتقادها بغرق نحو أكثر من خمســة 
آلاف شــخص في البحر الأبيض المتوسط، 
وذلــك خــلال  محاولتهــم للوصــول إلى 
ســواحل  خــلال الأشــهر الثمانية عشــر 
الماضية هرباً من الحروب والتوترات في 
أوطانهــم. وفــي  مؤتمر صحافــي عقده 
رئيس الاتحــاد الدولي لجمعيات الصليب 
الأحمــر والهلال الأحمر فرانسســكو روكا 
في نيويورك مؤخراً أكد  أن السيطرة على 
الهجرة غير المنظمة والخطيرة عبر البحر، 

يتطلــب تعاونــاً دولياً بين بلدان المنشــأ 
والعبور والمقصد.

ونــوه إلى أنه منذ بداية عام 2015، خاض 
أكثر من خمســة وثلاثين ألف مهاجر من 
شــمال أفريقيا والشــرق الأوسط رحلات 
البحــر الأبيض  محفوفــة بالمخاطــر عبر 
المتوسط نحو الشواطئ الأوروبية، وذلك 
علــى متن ســفن غيــر آمنة. وأكــد على 
أن الطريقــة الأنســب للتخفيف من هذه 
الهجــرة غير الشــرعية تكمــن في ضمان 
شــروط الأمــن والكرامــة للمواطنين في 

قلب استراتيجياتها، وتحقيق السلم والأمن 
في بلد المنشأ، مؤكداً على أن العديد من 
النزاعــات الأكثر عنفاً في العالم مثل تلك 
الموجودة في سوريا أو العراق أو جنوب 
الســودان بعيــدة عــن الحل، ممــا يعني 
اســتمرار فرار الأفراد مــن حالات اليأس. 
وحذر مــن أن اســتمرار تقاعــس الدول 
المعنية ســيؤدي إلى المزيد من المعاناة. 
والاستغلال وســوء المعاملة والتي بلغت 
ذروتهــا في رحــلات مرعبــة وقاتلة عبر 
البحر .              نيويورك – الوكالات
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«المتوسّــط مقبرتنا المائيــة»، «عارٌ على 
جباهنــا يتكرّر كل يــوم» و «ما نأكل من 
ســمك في المســاء قد يكون تغذّى بلحم 

بشرٌ قدموا من الجنوب». 
هــذه بعض مــن الجمل التــي يردّدها 
الإيطاليــون أو الأفــكار التــي تراودهــم 
حين يشاهدون شاشــات التلفزيون وهي 
تعرض في كل ليلة السِــفر اليومي لمأساة 
المتوســط وبارتفاع متواتر لعدد الغرقى 
ولموجــات القادميــن من البحــر، الذين 
ركبــوا عبابــه دون ان ينظــروا مــا تحت 
اقدامهم من خشــب سفن هرأتها السنون 
وصــارت بمثــل تابوت طاف على ســطح 
الماء يغرق في عباب البحر لمجرّد لمسة 

موجة. 
ولــم ينتبــه المهاجرون إلــى ذلك لأن 
عيونهــم كانــت منشــغلة بالتحديق الى 
الافــق البعيد الــذي بدا لهــم وكأنه صار 
على مرمى حجر، ولم ينتبهوا إلى هشاسة 
خشــب القوارب إلاّ عندما تحطّمت تحت 
عنف ضربات المــوج، ونثرت عدداً منهم 
اشــلاءً في عرض البحر على موائد ســمك 
آخــر، واحتبس الخشــب المهتــرئ عدداً 
آخر منهم، وقد كشــفت عــن ذلك عملية 
تحرٍ أجرتها قبطانية ميناء كاتانيا للسفينة 
الخشــبية الجانحة فــي قعــر البحر على 
عمق 370 متراً على بعد 85 كيلومتراً من 

الساحل الشمالي الشرقي لليبيا. 
تابوت بطــول 21 متراً وعرض وارتفاع 
ثمانية أمتار، حمل في أحشائه في الثامن 
عشر من أبريل الماضي 750 شخصاً غرقوا 
في البحر. وقد أظهرت كاميرات المســبار 
البحــري وجود عــدد من جثــث الغرقى 
الذين ما يزال خشب القارب يتشبّث بها، 
وقد يكون من العسير انتشالها في القريب 
العاجل، ما يعني أنهم ذهبوا لينضموا إلى 
ســكنة تلك المقبرة المائيــة الكبيرة التي 
صار عليها المتوسّط في السنوات الأخيرة 

منذ اندلاع ظاهرة الهجرة غير القانونية.

المهاجرين،  تكرار حــالات غــرق ســفن 

كغيره مــن الأحداث المتكرّرة والمكرّرة، 
قد تُصيب القارئ والمشاهد بالتخمة، لذا 
لن تعود مثيرة إلاّ إذا ارتفع عدد الضحايا 
بشــكل كبير. وهــذا ما حدث فــي الأيام 

الماضية في البحر المتوسط، حين ابتلعت 
الأمواج 750 شــخصاً، ما دعا إلى اجتماع 
أوروبي عاجل، بدا مخصّصاً للإعلام وتنقية 
الضميــر، اكثــر مــن كونه ملتقى لرســم 

الحلول للحؤول دون تكرار مآسٍ اخرى.
وإزاء الســلبية المطلقة التي تتعامل بها 
أوروبا ومؤسســات الاتّحــاد الأوروبي مع 
ظاهرة الهجرة الحالية، واقتصار إســهاماتها 
علــى الدعــم المالــي والتقنــي، وفي ظل 
غياب اســتراتيجية أوروبية واضحة إزاءها، 
دعــا الرئيس الإيطالي ســيرغو ماتّاريلا إلى 
التعامل  «خفض مســتويات الأنانيات» في 
مــع ملف الهجرة، ومواجهة هذه المأســاة 
بأسلوب إيجابي. وعبّرت مفوّضة السياسات 
الخارجية للاتّحاد الأوروبي عن «الإحساس 
بالخجــل عندمــا أرى أوروبا تســتيقظ كل 
صباح وتشهد أمام ناظريها مسلسل الموت 
فــي البحر. ما نحتاج إليــه الآن بالفعل هو 
أن تمتلك أوروبا كلمة واحدة وواضحة إزاء 

هذه المأساة».

لكــن تلــك الكلمــة الواحــدة والواضحة 
بالــذات هــي مــا تغيــب، ويــرى رئيس 
البرلمــان الأوروبــي مارتين شــولتز بأن 
المعضلة الحقيقية في حل هذه المشكلة 
الكبيــرة هــو «ضآلة مشــاعر التضامن ما 
بين الــدول الثماني والعشــرين، الأعضاء 
في الاتّحــاد». ويُضيف: «بدون مســتوى 
التضامن المطلوب بين الدول الأعضاء لن 
يكون بمقدورنا حل مشكلة المهاجرين».

وكشف شولتز أن «المفوّضية الأوروبية 
ســتتقدّم بمقترحــات، وأضمــن لكم من 
الآن بأن عدداً من رؤســاء الدول الأعضاء 
ســيُبدي معارضة بشــأنها، وسيعلنون عن 
عجزهــم لتنفيذ تلك المطالب»، مشــددا 
علــى أن «90 فــي المئة مــن المهاجرين 
يتّجهون نحو الاســتقرار في تسع من دول 
الاتّحــاد، ونحن 28 دولــة، لهذا أدعو إلى 
اقتســام الأعباء بروح تضامنية، ليس علينا 
أن نكّرر الســؤال حول ما سيفعله للاتّحاد 

الأوروبي في هذا الصدد، بل السؤال حول 
ما تُنفّذه حكومتنا».

ويدقّ زعيم حركــة «5 نجوم» المعارضة 
الكوميــدي الســابق بيبّي غريلّــو ناقوس 
الخطــر، محذرا من نتائج انشــغال أوروبا 
عــن بحث حلــول ناجعة لملــف الهجرة، 
ويقول: «ليس مسموحاً لنا أن نترك أناساً 
هربــوا من الحروب ونتجاهلهم في عرض 
البحــر. ينبغي افتتاح مكاتــب في الدول 
التــي ينطلق منها المهاجــرون وإقرار من 
منهم يمتلك شــروط الرحيل إلى أوروبا، 

وترحيلهم عبر رحلات جويّة».
بالإضافة  «ينبغــي،  غريلّــو:  ويُضيــف 
إلى هــذا توزيع المهاجريــن على الدول 
الأوروبية، وإذا ما كان من نصيبنا خمســة 
فــي المائة منهم، فســنقوم باســتقبالهم 
وإيوائهم بالشــكل المطلوب، لكن ينبغي 
ترحيل المهاجرين غير القانونيين دون أي 

إبطاء». وشدّد غريلّو على أن «المهاجرين 
يواجهــون واحــداً مــن خياريــن، إمّا أن 
يعيشــوا أو أن يموتوا، ولــن يوقفهم عن 
الرحيل أحد أو شــيء». داعيــا إلى تغيير 
اتّفاقيــة دبلن، التــي صادقت عليها جميع 
الأحزاب الإيطالية، بمن فيهم «إلى الأمام 
يا إيطاليا» و«رابطة الشمال»، وينبغي أن 
ينصّ التغيير على عدم السماح لمن وصل 
إلى إيطاليا وطلب فيها اللجوء السياســي 

بالانتقال إلى بلد أوروبي آخر.
وســخر غريلّو مــن الترويــج الدعائي 
الذي تحاول به «رابطة الشمال» استعداء 
المعدميــن الإيطالييــن تجــاه المهاجرين 
قولــه إن «ما تُرائي بــه الرابطة عن دفع 
أربعيــن يــورو في اليــوم إلــى المهاجر 
الــذي يصل إلــى إيطاليا، ليــس إلاّ كذبة، 
وإذا ما بحثت عــن المهاجرين في ميلانو 
فســتجدهم متكدســين في فنادق كانت 
مُغلقــة ومُعطّلــة، إضافــة إلى اســتغلال 

البعض للمهاجرين.

■ مهاجرون غير شرعيين في انتظار ترحيلهم من صقلية | أ.ب

أنقــذت البحريــة الإيطالية منذ 
 3717 الجــاري  العــام  مطلــع 
شــخصاً، من بينهــم 722 و 556 
طفــلاً. فيمــا ينتقــد النائب في 
شــوقي  خالد  الإيطالي  البرلمان 
ما يجري قائلا إن «مجزرة أخرى 
فــي مياه المتوسّــط. مــن العار 
مواصلة النظر إلى هذه المأســاة 
دون مبالاة من قبل دول الاتحّاد 
الأوروبي».             البيان

معضلــة جديدة تواجه القادة الأوروبيين، 
فقارتهم «العجوز» التي ورغم كبرها، صار 
يحــج إليها آلاف الأشــخاص عبــر قوارب 
مهربين وتجار بشــر يأتون بهــم ليموتوا 

بالجملة على شواطئها الذهبية.
المعضلة التي كانت في الأمس القريب 
مجــرد ظاهرة اجتماعيــة مثلها مثل باقي 
الهجــرات التي يقوم بها ســكان الجنوب 
الفقير نحو الشــمال الغني في أي منطقة 
من الكــرة الأرضية، صــارت اليوم كارثة 
إنســانية هي الأكثــر خطورة فــي البحر 
الأبيض المتوســط منذ الحــرب العالمية 
الثانية، فحســب المنظمة الدولية للهجرة 
فــإن أكثــر مــن ألفــي مهاجر قتلــوا في 
المتوســط منذ مطلــع العــام، وهو عدد 
أكبــر 30 مــرة من حصيلة الفترة نفســها 

من 2014.
الهجــرة الســرية نحو أوروبــا لم تكن 
بالظاهــرة الجديدة على القــارة العجوز، 
فمنــذ اســتقلال غالبية الــدول الإفريقية 
والسبعينات،  الستينات  سنوات  والعربية، 
وبدايــة مرحلــة البنــاء فــي الثمانيــات 
والتســعينات بدأ حلم الهجرة نحو الضفة 
الأخــرى مــن المتوســط يــراوغ مئــات 
الأفارقة والعرب، للعيش «حيث العشــب 
أكثر اخضــراراً» وللكلمــة وزنها في بلاد 

الحريات والديمقراطيات.
لكن مع هبــوب رياح الربيــع العربي 
التــي أطاحت بأنظمــة عربية وزادت من 
هشاشــة أخرى، ومــع ظهــور تنظيمات 
إرهابيــة جديــدة وزيادة قــوة تنظيمات 
أخرى كانت موجودة، زادت حدة الهجرة 
غير الشــرعية وصار الآلاف من الأشخاص 
يضحون بكل شيء من أجل بلوغ السواحل 
الأوروبيــة والمخاطرة لحــد الموت على 

البقاء في بلدانهم.

العليا  المفوضيــة  إحصائيات  فحســب 
المتحــدة، حاول  التابعة للأمم  للاجئيــن 
أكثر من 207 آلاف مهاجر عبور المتوسط 
منذ مطلع الســنة، وهــو عدد يفوق بنحو 
ثلاثة أضعاف الرقم القياسي السابق الذي 
سجل عام 2011، حين فر 70 ألف مهاجر 

من بلادهم في خضم الربيع العربي.

عبدالنــور بن عنتر الباحــث في العلاقات 
الدوليــة في جامعة باريــس 8، يعتبر أن 
الهجــرة غيــر الشــرعية ليســت ظاهرة 
جديــدة، ولكن مفهومها وأســبابها تغيرا، 
ففــي ســنوات الثمانيــات والتســعينات، 
كانت قــوارب المهاجرين تأتــي خصيصاً 
من بلدان شمال إفريقيا لأسباب اقتصادية 
ولتحســين الأوضاع المعيشــية، أما اليوم 
فالظاهرة تضاعفت وستتضاعف حتماً في 

المستقبل، لأنه إضافة إلى أن المئات من 
المهاجرين الذين يأتون لأسباب اقتصادية، 
الكثير منهم كذلك يركبون قوارب الهجرة 

لأسباب أمنية فهم يهربون من الحرب.
ويبــرئ الباحث الربيــع العربي من أي 
مســؤولية فيمــا يحدث، حيــث يقول إن 
الربيع العربي بريء من مأساة المهاجرين 
التــي تحدث يومياً على شــواطئ أوروبا، 
فالربيــع العربي لم يكن ســبب الظاهرة 
الموجــودة منذ القدم بل ربما ســرع من 
وتيرتها فقط، فبغض النظر عن المهاجرين 
الســوريين، غالبية الذيــن يموتون اليوم 
يأتــون من إفريقيا ومن بلدان لم تشــهد 
ربيعاً عربياً، ويمضي قائلاً: السبب الرئيسي 
فيما يحدث هو انهيار النظام الليبي الذي 
أســقطته قــوى غربية لأســباب سياســية 
وتصفية حسابات، لتترك الليبيين وحدهم 
غارقين في حالة اللاأمن والخراب، فنظام 

القذافي فــي الســابق كان يقايض الدول 
الأوروبية بمســألة المهاجريــن ولم يكن 
يتحكم فيهــا، وبانهياره (النظــام الليبي) 
غاب من يراقب هذه السواحل في الضفة 
الجنوبية من البحر الأبيض المتوســط، بل 
أكثــر من ذلــك صارت هنالك مليشــيات 

وجماعات إجرامية مختصة في ذلك.

كانــت ليبيا علــى مدار الســنين بلد عبور 
تاريخيــاً للمهاجريــن غير الشــرعيين من 
القارة الســمراء ودول آســيا الفقيرة نحو 
الضفة الأخرى من المتوسط بسبب موقعها 
الجغرافــي وقربها من أوروبا، فالســواحل 
الليبية لا تبعد بأكثر من 300 كلم فقط عن 
جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، كما أن ساحلها 
الواســع الذي يبلغ طولــه ألف و770 كلم 
جعل منها محطة إبحار واسعة للهجرة إلى 

الســاحل الأوروبي المقابل، كما تتشــارك 
كذلك بحدود برية كبيرة بطول نحو خمسة 
آلاف كيلومتر مع مصر والســودان والنيجر 

وتشاد والجزائر وتونس.
ومنــذ عهــد العقيد معمــر القذافي لم 
يكــن الليبيــون قادريــن علــى الســيطرة 
علــى حدودهم البرية التــي يعبرها مئات 
الأشــخاص القادمين خصوصــاً من جنوب 
الصحراء وشمال النيجر، حيث ينقلون عبر 
شبكات من المهربين الذين يأتون بهم إلى 
منطقتي الكفرة وســبها اللتين تعدان أهم 

مناطق تجمع المهاجرين في جنوب ليبيا.
القذافي يطالب أوروبا بخمســة  وكان 
مليــارات يورو ســنوياً من أجــل مراقبة 
حدودها ومكافحة الهجرة، وهو ما حدث 
فعلاً بين عامي 2008 و2011 حيث توقف 
تدفق المهاجرين إلــى أوروبا بعد توقيع 
معاهــدة بيــن روما وطرابلــس، تعهدت 

بموجبها إيطاليا بتقديم خمســة مليارات 
دولار إلــى ليبيا فــي مقابل وضع ضوابط 

أكثر صرامة على موضوع الهجرة.

وترى الدكتورة ريم عبشة، عضو المجلس 
التجاري  والتحكيــم  للقانــون  الأميركــي 
بباريــس، ومندوبــة ليبيــا لــدى منظمة 
اليونسكو، أن مكافحة الهجرة الآن لم تعد 
مســؤولية ليبيا وحدها، بل هي مسؤولية 
المجتمــع الدولــي ودول الجــوار بحكم 
الحــدود البريــة والبحرية الواســعة التي 
تجمعهــا بالكثيــر من الــدول التي بدأت 
فعلاً في التحرك لوضع تشريعات وقوانين 

تحكم هذا الأمر.
فليبيا، حســب ريم عبشــة، تعاني من 
ويلات الحــرب الداخلية التــي تدار بأيد 
خارجية، فهــي غير قادرة علــى مواجهة 
هذا الأمر منفردة، لذلك على الأوروبيين 
التحرك عسكرياً لوضع حد لذلك، كإيطاليا 
مثــلاً التي تريد التوصل إلى تفويض دولي 
لإيقــاف القوارب قبل مغادرتها ومد حالة 
الطــوارئ، كما يجــب علــى الأوروبيين، 
تضيــف ريم عبشــة، التحــاور مع جهات 
الشرعية المعترف بها من المجتمع الدولي 
لا مع المليشــيات المســلحة التي تسهل 
دخــول المهاجرين من أجل اســتخدامهم 
لأغراض تخدم مصالحهم وتوظيفهم لديها 

مقابل المال.
ويرى قــادر عبدالرحيــم، الباحث في 
معهد الدراســات الدولية والاســتراتيجية 
فــي باريس، بأنــه من الضــرورة التعامل 
مع ســبب المشكلة وليس النتائج، فهؤلاء 
الذيــن يريــدون المجــيء إلــى أوروبــا 
ســيجدون دائمــاً نقاط دخولهــم، كما أن 
التهريــب يعود بالكثير من الأموال، لذلك 
فــإن المهربيــن ســيجدون دائماً الســبل 
المناســبة، ولذلــك مــن المســتحيل حل 

المشكلة بالقوة.

القذافي لم  منذ ســقوط نظــام 
تعــد هنالك حكومــة فعالة في 
ليبيا للحد من الاتجار في البشر، 
الدنيا  المراقبة  أو حتى لضمــان 
للحدود، وصار من الســهل جداً 
المهاجرين  نقــل  المهربين  على 
فــي جميع أنحــاء ليبيا من دون 
وجــود قــوات من الشــرطة أو 

الجيش لوقفها.

■ عناصر الإنقاذ يساعدون مهاجرين غرق قاربهم قبالة رودس اليونانية  |  أ.ف.ب
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حــذر رئيس الــوزراء الجزائــري عبدالمالك 
سلال من استمرار الهجرة غير الشرعية نحو 
الجزائــر، معلناً عن وجود أزيد من 20 ألف 
مهاجر غير شرعي من مختلف دول الساحل 

في البلاد.
وقال ســلال في كلمته خلال الجلسة العلنية 
للبرلمــان الجزائري إن ظاهــرة الهجرة غير 
الشــرعية نحــو الجزائر مرتبطــة بالأوضاع 
الأمنية القائمة في دول الســاحل الإفريقي، 
خصوصاً في تلك البلدان التي تعيش أزمات 

أمنية.

كما لفــت رئيس الــوزراء الجزائري إلى أن 
الســلطات الجزائرية أقدمت على ترحيل 3 
آلاف مهاجر غير شرعي من جنسية نيجيرية 
إلــى بلدهــم الأم، فيما ســتواصل إجراءات 
ترحيــل الرعايا الذيــن لا يزالون في التراب 
الجزائري بطريقة غير شــرعية تبعاً لتحسن 
الأوضاع الأمنية في بلدانهم، وذلك بالتنسيق 

المسبق مع ممثلياتهم الدبلوماسية.
ومــن جانبه، رد وزير العلاقات مع البرلمان 
خليل ماحي على أســئلة النــواب بخصوص 
تفاقم أوضاع المهاجرين غير الشرعيين في 

الجزائــر، قائلاً إن هــؤلاء الرعايا المهاجرين 
المنحدريــن من بلدان الجوار ومن ســوريا 
على وجه الخصوص، غادروا بلدانهم لأسباب 
تتعلق أساساً بالأوضاع الأمنية والاضطرابات 

التي تمر بها هذه الأخيرة.
كما شدد على أن تفاقم هذه الظاهرة يشغل 
الجزائر، لاسيما من الجانب الأمني والصحي 
والعمل غير الشرعي، مشيراً إلى أن الجزائر 

تعاملت  بكل حكمة.      الجزائر-الوكالات

طالــب رئيــس الــوزراء الإيطالــي ماتيو 
رينتســي، الاتحــاد الأوروبــي بــأن يتخذ 
موقفاً موحداً لمكافحة تهريب المهاجرين 

من المنبع في الدول الإفريقية.
وقــال رينتســي في كلمــة ألقاهــا أمام 
مجلــس النواب بعد مقتل مئات في كارثة 
غــرق جديدة بالبحر المتوســط أخيراً إن 
الاتحاد الأوروبــي يجب أن يكون له دور 
أوضح وبدعم من الأمم المتحدة في دول 
إفريقيــا جنوب الصحراء التــي يأتي منها 

المهاجرون.

وأضاف في كلمته التي ألقاها قبل يوم من 
عقد قمة اســتثنائية لزعماء الاتحاد بشأن 
الأزمة أنه متفائل للغاية بأن يغير الاتحاد 

أسلوبه في معالجة قضايا الهجرة.
ووافــق الاتحاد الأوروبــي على خطة من 
10 نقاط لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، 
وتتضمــن تخصيــص قدر أكبر مــن المال 
والمعدات للدوريات في البحر المتوسط. 
وتنص الخطة على أن يعمل الاتحاد بانتظام 
على مصــادرة القوارب التي يســتخدمها 

المهربون وتدميرها. روما-الوكالات
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منــذ بداية العــام ابتلــع البحــر الأبيض 
المتوســط مئات الضحايا مــن المغامرين 
الذين اســتقلوا زوارق الموت من الضفة 
الجنوبيــة ســعياً وراء وهــم الاســتقرار 
ولقمة العيش في بلدان الشمال. وبحسب 
الناطــق باســم منظمــة الهجــرة الدولية 
جويل مليمان فــإنّ أعداد المهاجرين غير 
الشــرعيين إلى أوروبــا الغرقى في البحر 
المتوسط، ارتفعت 30 ضعفاً عن مثيلاتها 
من الفترة نفســها من العام الماضي، وهو 
ما يــرده المراقبون إلى تــأزم الوضع في 
ليبيا، وخصوصاً بعد سيطرة ميلشيات فجر 
ليبيــا على المنطقتين الغربية والوســطى 
اللتين تعتبران أهم نقطة انطلاق موجات 
الهجــرة الســرية نحــو الضفة الشــمالية 
ارتفــاع وتيرة  الــى  للمتوســط، إضافــة 
العنف في بؤر التوتر واتساع دائرة الفقر 

والبطالة في دول الجنوب.
وفي العــام الماضي وصــل نحو 219 
ألــف مهاجــر إلى الضفــة الشــمالية لـ 
«المتوســط» بحســب تقاريــر منظمــة 
الهجرة الدولية، بينما بلغ عدد السائرين 
على خطاهم في الربــع الأول من العام 
الجــاري نحــو 35 ألف مهاجــر، أغلبهم 
انطلــق من الســاحل الليبــي. غير أن ما 
حدث أخيراً مــن غرق مركب على متنه 
850 مهاجــراً، فــي ســابقة هــي الأولى 
من نوعها من حيث عــدد الضحايا، دفع 
المجتمــع الدولــي إلى إطــلاق صفارة 
الإنذار، كما أعلنت الدول الأوروبية حالة 
النفيــر العام بعد أن تحول البحر الأبيض 
المتوسط إلى «القبر» الأبيض المتوسط.

كما لفت حجم الكارثة انتباه العالم إلى 
حقيقة ما يــدور على الأراضي الليبية من 
تمرد مسلّح على الشرعية تقوده ميلشيات 
فجر ليبيا والحكومة الموازية في طرابلس 
أدى إلــى اتســاع دائرة الانفــلات الأمني 
في هــذا البلــد بما ســاعد على انتشــار 
أكبر للعصابــات المتخصصة في المتاجرة 
بالبشــر وتنظيم رحلات الهجرة الســرية 
بدعم مباشــر من عدد مــن أمراء الحرب 
الذيــن يعملون بكل الوســائل على جمع 
المال لشراء السلاح والذخيرة ودفع أجور 

المقاتلين من المرتزقة. 
وكان رئيــس المفوضية الأوروبية جان 
كلــود يونكر واضحــاً عندما قــال: «نحن 
بحاجة إلى محاور موثوق به ومستقر في 
ليبيا لمواجهة الهجرة السرية»، في إشارة 
إلى ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية. 
غير أن مراقبين يشــيرون إلى أن أي حل 
سياســي في ليبيا لن يساعد على سيطرة 
الدولة على أراضيها إذا لم تحلّ الميلشيات 
ويجمع السلاح ويستبعد أمراء الحرب من 
المعادلة السياســية والأمنية والعسكرية، 
لأســباب عدة، منها امتداد الساحل الليبي 
على مسافة 2000 كيلومتر وانفتاح أجزاء 
مهمة منه على الصحراء الكبرى الشاسعة 
التي تصعب الســيطرة عليهــا، إضافة إلى 
أن الصراع السياســي والعســكري الحالي 
في ليبيا وســيطرة الميلشــيات جعل من 
تنظيــم رحــلات الهجرة الســرية مصدراً 
للمــال تســتفيد منه ميلشــيات فجر ليبيا 
وتنظيــم أنصار الشــريعة، وكذلك تنظيم 
داعــش الــذي تخشــى التقاريــر الأمنية 
السرية في دول المنطقة من أن ينجح في 
تســريب إرهابيين إلى الضفة الشمالية لـ 
«المتوســط» على أنهم مهاجرون عاديون 
يبحثــون عن لقمة العيش قبل أن يتحولوا 
إلى خلايــا إرهابية جاهــزة لتنفيذ أوامر 

التنظيم.

وفــي فبراير الماضي هــدّد تنظيم داعش 
الإرهابي، بإرســال 500 ألــف مهاجر في 
وقت واحد في مئات من القوارب ليكونوا 
سلاحاً نفسياً ضد أوروبا في حال تمّ اتخاذ 
قرار بتدخل عسكري ضد فرع التنظيم في 
ليبيا، فــي حين تســاءلت تقارير إعلامية 
أوروبية عن إمكانية استغلال زيادة أعداد 
المهاجريــن إلى أوروبا في نقل المقاتلين 
والجهاديين إلى القارة في ظل التهديدات 
التي أطلقها تنظيم داعش في ليبيا بشــأن 

غزو أوروبا ومهاجمة دولها، مشــيرة إلى 
تحذير إيطاليا ومصر من اســتغلال تنظيم 
داعش عمليات الهجرة غير الشرعية لنقل 

مقاتليه إلى أوروبا.
وأكــد تقاريــر دوليــة أنَّ الجماعــات 
المسلحة، وبينها «داعش»، تستغل بالفعل 
الفوضى في ليبيا وتعمل في مجال تهريب 
البشــر وتهريب المهاجرين، مشددة على 
أنَّ ربحيــة تجارة مثل الاتجار في البشــر 
تغــري بعض الجماعات المســلحة الليبية 
لزيادة مصــادر تمويلهم،  بالدخول فيهــا 
وبالنســبة إلى تنظيم «داعش»، تعد تلك 
الأرباح من الحوافز الإضافية، إذ إنَّ قيادته 
تعتبر ليبيا بوابة استراتيجية لأوروبا يمكن 

استغلالها في التمدد والاتساع. 
وبحســب الباحثة في شؤون الإرهاب 
واللاجئين في أوروبا كريســتين موانرت 
طــرق  يســتخدمون  المســلحين  فــإنَّ 
الهجرة الســرية، التي يســتخدمها مهربو 
رات والبشــر، للوصول إلى أوروبا  المخدِّ
بعيــداً عن المطارات والطرق الاعتيادية، 
مضيفة أنّ «خطر هــذه الظاهرة واضحٌ، 
ف إلى هذه الطرق أو  لكــن يصعب التعرُّ

اعتراض المراكب».
وأكــدت موانــرت أنَّ تنظيمــاً مثــل 
«داعش» قد يســتخدم تلك الطرق، رغم 

عــدم فعاليتهــا وخطورتهــا، فــي جذب 
المقاتلين وتجنيدهم من مختلف الدول، 
وهــو ما جعــل رئيس الوزراء الفرنســي 
مانويل فالس يؤكــد أن الخطر الإرهابي 
أصبــح يشــكل تهديداً مباشــراً على أمن 
أوروبا، مبرزاً أن ليبيا تشــكل خطراً كبيراً 
وتهديداً مباشــراً لأوروبــا، بعد أن تمكن 
تنظيم داعش من إنشاء معقل جديد في 
الضفة الأخرى للمتوســط، حســب قوله، 
ما يستوجب ضرورة إيجاد استراتيجيات 
دفاعية جديدة للتصدي لكل التهديدات.

عصابات تجارة البشر 
ويزداد المشــهد تعقيداً بعــد أن أكّد 
وزير الداخلية الليبي أحمد بركة اكتشاف 
عصابات مختصّة في تجارة البشــر تعمل 
علــى الحدود التونســية الليبيــة، مضيفاً 
أنّ المجموعــة المذكــورة تتكــوّن مــن 
إرهابييــن ومهرّبين من تونــس واليمن 
وبعض الســوريين، فيما تحمــل قياداتها 

الجنسيتين التونسية واليمنية.
وقــال بركــة إن الإرهابييــن يعملون 
عادة انطلاقاً من مدينتي مصراتة وزوارة 
البحريين  المينائيــن  ليبيــا) ومن  (غرب 
بهما مما يساعدهم على التسلل في أكثر 
من مناســبة إلى ميناء جرجيس التونسي 
المتاخــم للحــدود مــع ليبيا، مبــرزاً أنّ 

تجار البشــر يعملون على نقل الجهاديين 
إلــى ســوريا وليبيا حيــث تنظيم داعش 
إلى جانب تســفير الأشــخاص خلسة عبر 

الموانئ إلى أوروبا وبالتحديد إيطاليا.
وشــدّد بركة على أن الجهــات الليبية 
الشــرعية فتحت تحقيقاً في الغرض وتمّ 
إلقــاء القبــض على بعــض العناصر التي 
اعترفــت بكل التفاصيــل الخاصة بتجارة 
البشر، وكذلك بالتورط في تجارة الأعضاء 
وأكيــاس الــدم، حيث تــم تهريب آلاف 
الأكياس إلى طرابلــس وتم تقديمها إلى 
الإرهابية،  للجماعــات  التابعين  الجرحى 

بما فيها تنظيم داعش.

ووصــف وزيــر خارجيــة إيطاليــا باولو 
غيــر  المهاجريــن  مهربــي  جينتيلونــي 
الشــرعيين فــي ليبيا بأنهم تجــار رقيق 
القــرن الحادي والعشــرين، محــذراً من 
أن بلاده ســتتخذ إجراءات محدودة ضد 

مهربي البشر في شمال غرب ليبيا.
ويــرى المحلــل السياســي والكاتــب 
الصحافــي الليبي عمر الكــدي أنه «ليس 
جديــداً علــى ليبيــا الاتجار في البشــر.. 
ففي العصــر القرهمانللــي كان المصدر 
الأساســي للاقتصــاد الليبــي هــو تجارة 

العبيد والقرصنة، وأدى هذان النشــاطان 
إلى مواجهات مع جميع الدول الأوروبية 
تقريبــاً، كما أدى إلى نشــوب أول حرب 
تخوضها الولايات المتحدة خارج حدودها 
بين عامي 1801، و1804»، مشيراً إلى أنه 
توجد في غرب ليبيا بنية تحتية متكاملة 
لتهريب البشــر عبر البحر المتوسط منذ 

عهد القذافي.

جاء تحذير حكومــة طرابلس (الموازية) 
للاتحــاد الأوروبي من اتخاذ أي إجراءات 
ضد العصابات المنظمة لعمليات الهجرة 
غير الشــرعية ليســلط الضوء على الدور 
الــذي تقوم به ميلشــيات فجــر ليبيا في 
هــذا المجــال، إذ تشــير التقارير إلى أن 
الميلشــيات تعتمد على هذا النشاط في 
تحقيــق أرباح مالية مهمــة، حيث تفتح 
والبحرية  البريــة  والمنافــذ  المطــارات 
الواقعة تحت سيطرتها لاستقبال الفارين 
من بؤر الحروب والأزمات في دول عدة 
مثل: ســوريا والعراق وفلسطين واليمن 
والســودان والصومال ونيجيريا ومنطقة 
الســاحل والصحــراء، إضافة إلــى الدول 
المجاورة كتونس ومصر، ثم تتولى نقلهم 
إلى مناطق ســاحلية مثل صبراتة وزوارة 
وصرمان والزاوية والخمس وزليتن حيث 
تنطلق منها زوارق الموت نحو الســاحل 
الجــزر  وخاصــة  للمتوســط،  الشــمالي 

الإيطالية.
ويرى المراقبون أن الحكومة المنبثقة 
عــن المؤتمــر الوطنــي العــام المنتهية 
ولايته والتي يســيطر عليها الإســلاميون 
وأمــراء الحرب تســعى من خــلال هذا 
الموقف إلى ابتزاز الأوروبيين من خلال 
محاولــة وضعهم أمام الأمــر الواقع بما 
يفــرض عليهم التفــاوض مــع الحكومة 
غيــر الشــرعية فــي ليبيا، وهــو ما دفع 
بعواصــم عربيــة وغربيــة إلــى التأكيد 
علــى ضــرورة دعم الشــرعية فــي ليبيا 
مــن أجل قطع الطريق أمام تجار البشــر 
والواقفيــن وراء الهجــرة الســرية، ومن 
ذلك مــا جاء على لســان الناطق باســم 
وزارة الخارجية المصرية بدر عبدالعاطى 
الــذي جــدد تأكيد بــلاده علــى ضرورة 
الدولي لمواجهة ظاهرة  المجتمع  تحرك 
الهجرة غير الشــرعية بمــا يحفظ أرواح 
الأبريــاء الذين يتم اســتغلالهم من قبل 
عصابات الجريمــة المنظمة والتنظيمات 
الإرهابيــة في ليبيا من خلال تقديم كافة 
الليبية  للحكومــة  الممكنة  المســاعدات 
الشرعية لضبط الســواحل ومحاربة تلك 
في  المتورطة  والتنظيمــات  الجماعــات 

الاتجار في البشر.
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الشــخص  التقارير فإن  بحســب 
الراغــب في عبور «المتوســط» 
يضطــر لدفع مبلــغ مالي يعادل 
الـــ1000 دولار لكي يتمكن من 

مغادرة الأراضي الليبية.
وتفيد التقارير بأنّ الميليشــيات 
المتشددة لا تتورع  عن استغلال 
التســليح  في  العائــدات  هــذه 

وتمويل عملياتها.
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يتعامــل المســؤولون الأمنيــون في زوارة 
الليبيــة، أحــد ابرز مواقــع انطلاق رحلات 
المهاجريــن إلى أوروبا، مع ظاهرة الهجرة 
غير الشــرعية بمــوارد محــدودة في ظل 
انحســار الدعــم الرســمي بفعل اســتمرار 
النزاع المســلح فــي البــلاد: زورق واحد، 

وسيارة واحدة.
وتضــم زوارة التي تقع علــى بعد نحو 
160 كيلومتــر غرب طرابلس، و60 كيلومتر 
عــن الحدود التونســية، ســاحلا يمتد على 
مســافة 77  كيلومتــراً، وتمثل بذلك إحدى 

نقطتــي انطــلاق رئيســيتين للمهربين إلى 
جانب منطقة القره بوللي شرق طرابلس.

ويقول آمر ســرية إســناد حــرس وأمن 
الســواحل  أنور العطوشــي «ليس لدينا أي 
إمكانيــات فعلية في مينــاء زوارة البحري. 
هنــاك زورق واحــد ورثنــاه عــن النظام 
الســابق، غالبا مــا يتعطل، يغطــي وحده 

ساحل زوارة بكامله».
ويضيــف العطوشــي وهــو يقــف إلى 
جانب الــزورق الرمادي الصغير الذي يكاد 
لا يتســع لأكثر من عشــرة أشــخاص على 
الرصيف البحري الذي تصطف فيه مراكب 
صيد مختلفة الأحجام طلي معظمها باللون 
الأزرق وتعــود ملكيتهــا لأبنــاء المدينــة  

«هنــاك 15 عنصــرا فقط يعملــون بجهود 
ذاتية ويتركز عملهم على إنقاذ المهاجرين 
من البحر وإعادتهم إلى الميناء ثم تسليمهم 

إلى الأجهزة الأمنية».
وشرعت الســلطات الليبية في طرابلس 
والتي لا يعترف المجتمع الدولي بشرعيتها، 
بإبــراز جهودهــا لمكافحــة الهجــرة غيــر 
الشرعية عبر الإعلان عن كل عملية توقيف 
لمراكب مهاجريــن، واصطحاب الصحافيين 
إلى مراكز الإيواء التي تضم نحو سبعة آلاف 

مهاجر أوقفوا خلال محاولتهم الهجرة.
ويقــول آمــر القطــاع الأوســط لحرس 
السواحل  رضا عيسى  نستخدم في المنطقة 
الوسطى مركبين، وزوارق مطاطية صغيرة، 

معظمهــا متهالكــة وغير مجهــزة بل نحن 
ادخلنا عليها تعديلات تناســب عملياتنا في 

مكافحة الهجرة.
وتابــع «نحتاج إلى عشــرة زوارق على 
الأقل متخصصة بهذه المسألة حتى نتمكن 

من الحد من الهجرة بشكل كبير».
وفي زوارة التي تشهد المناطق الواقعة 
إلــى جنوبها معارك يومية بين قوات «فجر 
ليبيــا» التي تســيطر على معظــم مناطق 
غــرب ليبيا بما فيها هــذه المدينة، وقوات 
الحكومــة المعترف بها دوليا والتي تمارس 
عملها من شــرق البــلاد، منطقة ســاحلية 
مهجورة تمتد على مســافة كيلومترات ولا 

تخضع للرقابة الفعالة.

ويدفــع غيــاب الرقابة هــذا التجار إلى 
اســتغلال الفجــوة الأمنية لإرســال قوارب 

المهاجرين من هذه المنطقة.
ويقــول آمــر الغرفة الأمنية المشــتركة 
في زوارة محمد ســالم «مهمتنا الأساســية 
حمايــة المدينة مــن أي خروقــات أمنية، 
وبينها الهجرة غير الشــرعية، لكننا لا نملك 
شــيئا لتحقيق ذلــك. نحتاج مراكــز إيواء، 
وميزانيــة كاملة، حتى إننا ندفع من جيوبنا 
الخاصة أحيانا ثمن الغذاء للمهاجرين الذين 

نوقفهم».
ويضيف وجدنا فجأة انفســنا نتعامل مع 
قضيــة لم تســتطع أكبر الــدول الأوروبية 

الحد منها.    

أجمع مراقبون جزائريون على أن اتســاع 
الحروب  الشــرعية جــرّاء  الهجــرة غيــر 
المســتمرة فــي العــراق، ســوريا، ليبيــا 
وغيرها، يشــكل قنبلــة موقوتة قد تنفجر 
في أي لحظة، ما يفرض استنفاراً على أعلى 
مستوى يكفل معالجة ظاهرة تتفاقم على 

نحو مقلق.
وقال الحقوقي محمد كناي لـ «البيان»، 
إن تنامي الهجرة غير الشرعية يعد محصلة 
لاســتراتيجية الشرق الأوسط الجديد التي 
العربيــة  المجتمعــات  أن  علــى  اتــكأت 

راكدة، وينبغي اعتماد فوضى خلاّقة تحت 
مسميات متعددة لخدمة مصالح الغرب.

ويشــير كنــاي إلى أنه جرى اســتخدام 
البلــدان العربيــة للإمعــان في التقســيم 
والتشتيت، وهو مخطط بدأ بالعراق وطال 
ما ســمي بـ «دول الربيع»، وكرّس تقسيم 
السودان، في معادلة تخدم أطماع الغرب 
إضافة إلى إيران وتركيا، والنتيجة تفشــي 
المهجرين والشعوب هي من تدفع الثمن، 

على حد قول محدثنا.
لبنان،  ويضيف كناي: مخيمات الأردن، 
تونس ونقاط كثيــرة من العالم هي مآس 
لا يمكــن تجاوزها في الأمد القصير، وهي 
قنبلــة موقوتة قد تنفجــر في أي وقت ما 

يتطلــب تجــاوز الأزمة من خــلال التكفل 
الإنساني والعمل الدؤوب لوضع حد للفتن 
الطاحنة عبر حلول تنتجها شعوب المنطقة 

بحوار بين الفاعلين.
وانتهــى المحامي الجزائــري المخضرم 
إلى أن بــلاده كدولة محايــدة يمكنها أن 
تقوم بأدوار فعالة على منوال ما تفعله مع 
ليبيــا ومالي، لكن ذلك لن يكون مؤثراً في 
بلدان الاضطرابات ما لم يتم تجفيف منابع 

الإرهاب والكف عن تصدير الأزمات.
ويسجل موسى تازا تمدار عضو مجلس 
الأمة (الغرفة العليا في البرلمان الجزائري)، 
أن ما يحدث على أنه إفراز ســلبي لصيغة 
جديدة تروم هيكلة جديدة لهذه البلدان، 

وهو وضع يفرض إعمال الحلول السياسية 
للحلــول  والانتصــار  والجيو-اســتراتجية، 
الســلمية حتى لا يتأثر النسيج الاجتماعي 

ووحدة البلدان المعنية.
ونبّــه تمدار إلى أن كشــف إحصائيات 
منظمــة الهجــرة الدولية عــن نحو 16.7 
مليــون لاجئ هــو معطى مخيــف يحيل 
على الشروخ المضاعفة للحالات العراقية، 
الســورية، الليبية وحتى الإريترية، ما دفع 
مواطنــي هــذه الــدول للعبــور بحثاً عن 

الحياة الأفضل.
من جهته، ذهــب مجيد مناصرة رئيس 
جبهة التغيير الجزائرية، إلى أن السيناريو 
الحاصــل مدعــاة لحــراك إيجابي يشــرّح 

المســألة ويعيد صياغتها في إطار مفاهيم 
الصلح والتوحيد والتقــارب والقوة، بينما 
ركّز الخبير الاجتماعــي الجزائري الأخضر 
الثقافية  بــن زاهيــة علــى الانعكاســات 
والاجتماعيــة المرعبة لمسلســل التهجير 
المتسارع، ويعدّد افتقاد الأطفال للتعليم، 
ومعاناتهــم مــن ســوء التغذيــة وانفصام 
النســيج الديمغرافــي، ما ينــذر بوخامة، 
خصوصــاً أن اســترجاع العــراق وســوريا 

وغيرهما للاستقرار قد لا يكون غداً.

في مقام خاص، يشــير الخبير الاجتماعي 
الجزائري ناصر جابــي، إلى أنه لا ينبغي 

التعامي عن احتقان الهجرة غير الشرعية 
خارج دائــرة الدول المعنيــة بالحروب، 
فــي صــورة دول شــمال أفريقيــا التي 
تشــهد هروباً محتدماً لــلآلاف الحالمين 
خلفيــة  علــى  الأوروبــي،  بالإلــدورادو 
يــأس هــؤلاء المهاجريــن مــن نســب 
البطالة العالية، وســوء الوضعين الثقافي 

والاجتماعي.
ويقــدّر جابــي بتوخــي مقاربــة أكثر 
شــمولية من تلك التي تحصر الهجرة غير 
الشــرعية في حزمة اعتبارات اقتصادية، 
فالأمــر يتعدى بنظره إلى تفكك واختلال 
منظومــة القيــم، ما يفــرض التفكير في 

إنضاج مشروع إدماج شامل ومتكامل.
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أفادت دراســة أجراها باحثون في جامعة 
أمســتردام أن السياســات الأوروبية التي 
اتبعــت خــلال العشــرين عامــاً الماضية 
للقضــاء علــى الهجرة غير الشــرعية عبر 
البحر المتوســط ادت الى ايجاد «ســوق 

للمهربين».
وقال توماس ســبيكربور الاختصاصي في 
حقــوق اللاجئين في جامعة امســتردام، 
خلال السنوات الخمس والعشرين الأخيرة 
سياســاتهم  بمواءمــة  الأوروبيــون  قــام 
المتعلقــة بالهجرة وجعلها اكثر تشــدداً. 

وفي الفترة نفسها شهدنا ارتفاعا مستمرا 
في عــدد الموتى. نعتقد ان هناك ارتباطاً 

بين الاثنين.
اشرف ســبيكربور على دراســة عن عدد 
المهاجرين الذين سعوا للوصول عبر البحر 
وعثــر على جثثهم قبالــة اليونان ومالطة 
وايطاليا وجبل طارق واســبانيا بين 1990 

و2013.
واضــاف بدلا مــن القضاء علــى الهجرة، 
ادت السياســات المتشــددة الــى خلــق 
ســوق للمهربين. ردا على العدد المتزايد 

المهربــون  بــات  البحريــة،  للدوريــات 
يستخدمون اليوم طرقا أطول وسفنا أقدم، 

ما يزيد من خطورة العبور.
أحصت الدراســة 3188 قتيــلا وهو عدد 
اقــل بكثير عن التقديرات المتوفرة وذلك 

بسبب طريقة الحساب المعتمدة.
الســلطات الأوروبيــة حاليا على  وتعمل 
ايجاد حل لمشــكلة عشــرات الالاف من 
المهاجرين الذين يسعون كل سنة لاجتياز 
المتوســط انطلاقا من سواحل افريقيا ولا 

سيما من ليبيا.

وقضــى نحو 1800 شــخص بعــد غرق او 
جنــوح الســفن او المراكب التــي كانت 
تقلهــم منذ بداية الســنة وفــق المنظمة 
الدولية للهجرة. وتريد اوروبا ان يســمح 
لهــا بالتدخل عســكرياً لمنع الســفن من 
الوصول الى شــواطئها. وقال ســبيكربور، 
ان السياســات الأوروبية تقوم على رؤية 
ضيقــة. لا يبــدو انها تعمل ومــع ذلك لا 
يأخذ المشــرع مسافة ليفكر، وانما يشدد 
سياسته.              امستردام -الوكالات

31

دخل الاتحــاد الأوروبي فــي نفق مظلم، 
وبات مصيره مهدداً بفعل موجات متتالية 
من آلاف المهاجرين الذين يتدفقون جثثاً 
وأحيــاء على شــطآنه، وتواجــه المنظمة 
الأوروبيــة انتقــادات خارجيــة وخلافات 
داخليــة فــي تعاملها مــع الملــف الذي 
لتماســكها المســتمر  رئيســاً  بات مهدداً 
منــذ ما يزيــد علــى نصف قــرن، وفيما 
رهنت لنــدن بقاءها مع القــارة العجوز 
بإلغــاء خطة محاصصــة تطرحها وتدعمها 
الدول المحاذية للبحر الابيض المتوســط، 
بادرت باريس إلى دعم الخطة ومن قبلها 
برليــن، غير انهمــا طالبتا عــدم إلزاميتها 
ووصــف مراقبون تعامــل الأوروبيين مع 
المهاجرين بالمتخبط وغير الواضح باعتبار 
ان اي معالجــة للملــف لا تتطابق والقيم 
الاوروبية المعلنة ستثير حفيظة منظمات 
حقوق الانسان التي تملك تأثيرا كبيرا على 

الرأي العام في تلك البلدان.
الاتحــاد  خارجيــة  وزيــرة  وظهــرت 
الاوروبــي فيديريــكا موغيرينــي الباحثة 
عــن غطاء دولي لاســتخدام القوة لوقف 
تدفقــات اللاجئيــن مرتبكــة ومضطربــة 
ومتنازعة بين شــعارات ظــل الاوروبيون 
القــرون الفائتــة  يطرحونهــا علــى مــر 
وتدفقــات مقلقــة مــن المراكــب صوب 
شــواطئها، وبادرت موغيريني إلى تقديم 
تعهــدات بعــدم ترحيــل أية لاجــئ الى 
اوروبا قســراً لكنها في ذات الوقت طلبت 
مــن اعضاء المجلس المنقســمين تفويضا 
يســمح لبلدانها اســتخدام القــوة لوقف 
تلــك التدفقات دونما تقديــم توضيحات 
عــن ميــدان المعركة الذي ســتجرى فيه 
الهجرة والتي  العسكرية لوقف  العمليات 
باتت تنطلق مــن نقاط متعددة ومتفرقة 

ومســاحة جغرافية واسعة وإن كانت ليبيا 
تعد المركز الرئيسي لتصدير المهاجرين.

 ورغــم أن مجلس الامــن احال مقترح 
موغيريني إلى لجنة من الخبراء الدوليين 
لصياغة مسودته تحت الفصل السباع لكن 
معارضة مــن نوع آخر بــدت تطفوا إلى 
الســطح وربمــا تكون هي أكثــر خطورة 
علــى تنفيذه مــن دهاليز مجلــس الأمن 
الدولي والتي بات عبوره منها شــبه آمن، 
غيــر ان دولة مثــل ليبيا تبــدو موافقتها 
هــي الاهــم باعتبار ان معظــم المحللين 
يرون ان فــي تعاونها نجاحا لمهمة قوات 
الاتحاد الأوروبــي وعرقلتها للمهمة تعني 
الفشــل باعتبارها العنصر الاهم في ارض 

المعركة.
وقامت شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، 
بمســاعدة من بعض الخبراء في شــؤون 
الهجــرة واللاجئيــن، بتفســير القــرارات 
الرئيســية وتحليــل أثرهــا المحتمل: كان 
يُنظر على نطاق واســع إلى عملية البحث 
والإنقــاذ الإيطاليــة، التــي تعرف باســم 

«بحرنــا»، التي امتدت مــن أكتوبر 2013 
حتــى نوفمبــر 2014، علــى أنهــا عملية 
فعالــة. مــع ذلك، فقد اعتمــدت إلى حد 
كبير على دولة واحدة من الدول الأعضاء 
وتم وقفها عندما لم تحصل على مزيد من 

الأموال من الاتحاد الأوروبي. 

الصارمــة  الجديــدة  التدابيــر  وتشــمل 
جهــودا  المهاجريــن  مهربــي  لمكافحــة 
منظمة لتحديد الســفن والاســتيلاء عليها 
وتدميرها قبل أن يتم استخدامها، وتقديم 
الجناة إلى العدالة، وإطلاق عملية مدنية-

عســكرية، والقضاء علــى الإعلانات التي 
يبثهــا المهربــون علــى شــبكة الإنترنت 

ويحاولون بها زيادة زبائنهم.
وتعليقــاً علــى ذلــك، قالت تيــوزداي 
ريتانــو، رئيس المبادرة العالمية لمكافحة 
الجريمة المنظمة عبر الوطنية، التي تتخذ 
مــن جنيف مقــراً لهــا، ان معظــم هذه 
المبادرات جــاءت متأخرة جداً بحيث لم 

يعد لهــا أثر حقيقي على المشــكلة التي 
تركت دونما علاج حتى استفحلت.

وتزيد ريتانــو لقد أصبحت المشــكلة 
ب حلها الآن  أكثر تعقيــداً بكثير مما يُصعِّ
مقارنــة بالحال لو تم الســعي لحلها منذ 
سنة مضت. وأضافت لقد تمكن المهربون 
من مــد جــذور ومخالب انتشــرت على 
نطاق واسع جداً. تشجع الشبكات القائمة 
الكثيــر مــن المهاجرين الجــدد، وهو ما 
يتضــح من تنوع جنســيات القادمين إلى 

أوروبا.
لدينــا أدلة على أن هناك الآن حاويات 
مليئة بالقوارب المطاطية يجري شــراؤها 
من آسيا وشحنها إلى ليبيا، وهذه القوارب 
أقل أمناً وقابلة للاستبدال إلى ما لا نهاية.

امنعوهم من المجيء
وتهــدف التدابير المزمعــة مثل زيادة 
التعاون مع الشــركاء في الدول الافريقية 
عن طريق مســاعدتهم في تحسين مراقبة 
حدودهــا البرية والبحرية، بالأســاس إلى 
ضمان عــدم وصول المهاجريــن أبداً إلى 

الشواطئ الأوروبية. 
 أما اتفاقات إعادة القبول التي تســمح 
للاتحاد الأوروبي بإعــادة المهاجرين غير 
المجاورة لحدودها  الدول  إلى  النظاميين 
مثل تركيــا وتونس تتــم بالفعل، وكذلك 
مبــادرات مختلفــة للعمــل مــع البلدان 
الافريقية، مثل «عملية الخرطوم». وحول 
هــذه التدابير، قال بوليــت من المجلس 
الأوروبــي المعني باللاجئيــن والمنفيين 
إنهــا تعتمــد علــى الإجــراءات القائمــة 
بالفعل، ولكن هذا النهج الأحادي الجانب 
لوقف تدفق المهاجرين نحو أوروبا ونقل 
العبء إلى البلدان الموجودة على طريق 
الهجــرة، وتحميلها مســؤولية منعهم من 
الوصــول إلى أوروبا.  وأضاف قائلاً إذا لم 
يقتــرن هذا بالتزام واضــح للقيام بنصيبنا 
وقبــول عــدد أكبر مــن المهاجرين، فمن 

الواضح أنها لن تكون ذات جدوى.

وبعيداً عــن الالتزام بقبول عدد أعلى من 

اللاجئيــن من خلال عملية إعادة التوطين 
كمــا حثــت المفوضيــة الســامية للأمم 
المتحدة لشــؤون اللاجئيــن، قبل اجتماع 
بروكسل، لم يتعهد الاتحاد الأوروبي سوى 

بإنشاء مشروع تجريبي طوعي.
وفي حين أن نسخة أولية سابقة للبيان 
قــد عرضت إعادة توطيــن متواضعة جداً 
وهي 500,000 شــخص، إلا أن المســودة 
النهائية الواردة لم تشــمل أي أعداد على 

الإطلاق.
ومــن المتوقع أن يتــم تنفيذ البرنامج 
الخــاص بنقــل طالبــي اللجوء مــن دول 
المواجهة المثقلــة باللاجئين مثل إيطاليا 
واليونان إلى الدول الأعضاء الأخرى، على 
أساس طوعي، ولكنه لا يزال قيد الدراسة.

وقال بوليت يمثل هذا الأمر خيبة أمل 
كبيرة بالنســبة لنا لم نتوقع منهم التعهد 
بقبول 500,000 شخص، ولكن كان هناك 

شعور بأهمية هذا الموضوع.
مســؤول  كيســلر،  ســتيفان  ووصــف 
السياســات في الجمعية اليسوعية لخدمة 
اللاجئيــن في أوروبا، الافتقار إلى الالتزام 

بإعادة التوطين بأنه مخيب للآمال.
وقال بشــكل عام، الرسالة الواضحة من 
هــذا الاجتمــاع: هي الإبقــاء على حماية 
طالبــي اللجــوء بعيداً عــن أوروبا بحيث 
لا تتصدر وفياتهم العناوين الرئيســية في 

وسائل الإعلام الأوروبية.

إعداد: عبدالرحمن دوار - غرافيك: محمد أبوعبيدة
ظاهرة الهجرة السرية من أهم التحديات التي لا تزال تواجه دول العالم لاسيما القارة الأوروبية، حيث يتدفق المهاجرون غير 

الشرعيين إليها عبر البحر من خلال قوارب الموت بوساطة المهربين، فيما يعد تدهور الأوضاع وعدم الاستقرار من أهم مسببات هذه 
274000الظاهرة، وهو ما تكشفه التقارير الإحصائية الخاصة بالثلث الأول من العام الجاري. 

عدد الذين الأشخاص وصلوا 
إلى الحدود الأوروبية خلال 

العام الماضي 

سوريا
إريتريا 

الصومال
أفغانستان

نيجيريا 
غامبياً 

السنغال 
مالي 

السودان

8865
3363

2902
2371

1866
1812

1616
1305

737

9000000
رصد الاتحاد الأوروبي ميزانية 

شهرية بتسعة ملايين يورو 
لإنقاذ المهاجرين السريين

6.8
يحصد تجار الهجرة غير الشرعية 

6.8 مليارات دولار سنوياً

10000
تصل تذكرة الهجرة غير شرعية 

إلى 10 آلاف دولار 

2.9
بلغت كلفة عملية «تريون» 

الخاصة بمراقبة الحدود 
خصوصاً الإيطالية بنحو

2.9 مليون يورو 

1773
عدد الذين لقوا حتفهم 

في البحر المتوسط 

3600
عدد الذين حاولوا عبور 

البحر المتوسط 

35000
زيادة أعداد المهاجرين عبر 

المتوسط إلى أوروبا 

20/1
معدل الذين يلقون حتفهم 
في البحر عبر مراكب الموت 

%153
ارتفاع المهاجرين السريين الذين 

دخلوا بلدان الاتحاد الأوروبي 
العام الماضي

■ قارب يغالب الغرق قبالة الساحل الليبي  |  اي. بي . ايه

والناشــطة  الصحافيــة  قالــت   
ميــرون  الأريتريــة  الحقوقيــة 
اســطافانوس إن المخاطــر التي 
المهاجــرون  هــؤلاء  تحملهــا 
عنــد الصعود علــى متن قوارب 
المهربيــن على أمل الوصول إلى 
ولكنها  جيــداً،  معروفة  أوروبــا 
مرحلة واحــدة فقط من العديد 
من المراحل المحفوفة بالمخاطر 
في رحلة لن تنتهي بالوصول إلى 

أوروبا بالنسبة للكثيرين منهم.
وأردفــت أن عبــور البحــر هو 
مجــرد الجــزء الأخيــر الصغير، 
نســتمع بانتظام لروايات مؤلمة 
الإريتريين  اللجــوء  طالبــي  من 
في مراحل مختلفة من رحلاتهم 

الطويلة.
في عام 2014، أصبح الإريتريون 
الفــارون مــن القمــع والخدمة 
المدة  المحددة  العســكرية غير 
في بلادهــم ثاني أكبر جنســية 
تصــل إلى جنــوب أوروبــا بعد 
للمنظمــة  وفقــاً  الســوريين، 
الدوليــة للهجــرة. ولكــن قبــل 
الوصــول إلى ســواحل ليبيا، من 
القوارب،  غالبيــة  تغــادر  حيث 
يتعرض الكثيرون منهم للخطف 
والاحتجاز والاغتصاب والتعذيب 

أثناء الرحلة.

■ مسعفان إيطاليان يحملان طفلاً لأسرة كانت ضمن مهاجرين سريين في سردينيا  |   إي.بي.إيه

تعتزم وزيرة الدفــاع الألمانية أورزولا فون 
ديــر لاين الإبقــاء على الدعــم الألماني في 
إنقاذ المهاجرين عبرالبحر المتوسط، وقالت 
«الإنقاذ البحري  يعد مهمتنا الأنبل وليس له 
حــدود معينة في الوقــت الحالي» وأعربت 
فون دير لاين عن إعجابها الشــديد بمشاركة 
الجيش الألماني بشكل سريع للغاية في مهمة 
الإنقــاذ البحري للاجئين. يذكر أن ســفينتين 
تابعتيــن للبحرية الألمانيــة انطلقا منذ عدة 
أيام  للمشــاركة في مهمة إنقاذ اللاجئين في 
البحر المتوسط.                 برلين - الوكالات
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يبدو أن الحروب في الشــرق الأوسط، 
وبشكل خاص في العراق واليمن وليبيا 
وسوريا، قد شكلت عاملاً إضافياً لأسباب 
الهجــرة غيــر الشــرعية التــي تزايدت 
التحذيرات بشــأنها أخيــراً، في أعقاب 
غرق زورق أســفر عــن مقتل نحو 800 
شــخص في أسوأ كارثة يشــهدها البحر 

المتوسط.
ولــم تكن مصــر بشــبابها بعيدة عن 
مخاطــر هذه الظاهــرة، إذ دفعت تلك 
الاقتصادية  الضغــوط  ومعهــا  الحروب 
نحو  المصريين  الشــباب  والاجتماعيــة 
طريقيــن لا ثالــث لهمــا، إمــا الهجرة 
والرحيــل عــن الوطــن باتجــاه أوروبا 
والــدول الغربية لإيجاد حلمــه الضائع 
فــي بلاد أخــرى، والتي عــادة ما تكون 
هجرة غير شرعية قد تعرضه للموت، أو 
الاستجابة لإغراءات الجماعات الإرهابية 
المتطرفة، التي اســتغلت الوضع السيئ 
اســتقطابهم  علــى  وعملــت  للشــباب 
للانضمــام لهــا، لأســباب ماديــة بحتة 
المعيشــة  بالزواج وتحســن  وإغراءات 

وفرض السلطة.
وبحسب الدراسات والخبراء المعنيين 
بالقضية، يظل الفــرار من خلال الهجرة 
غير الشــرعية هــو الأكثر انتشــاراً بين 
الشباب في المجتمع المصري، خصوصاً 
أن الســنوات الأربع الأخيرة وما حدث 
بها مــن تغيــرات سياســية حملت في 
طياتهــا مســتجدات زادت من الأوضاع 
على  ســوءاً  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
ســوئها، وهو الأمر الذي عمق من فكرة 
الهجــرة بصورة ســرطانية في المجتمع 
المصــري، حتى وإن كان هذا الفرار إلى 

المجهول يحيط به ملك الموت.
لمــا نشــرته صحيفــة «ذي  ووفقــاً 
غارديان» البريطانيــة، فإن العام 2015 
يعد أكثر فتــكاً بالمهاجرين من إفريقيا 
العــام 2014،  والشــرق الأوســط، من 
والذي كان عاماً قياســياً لمأساة الموت 
للمهاجريــن غرقاً في البحر المتوســط 
قبيل الوصول لسواحل الدول الأوروبية 
علــى متن قــوارب المــوت، بعد غرق 

أحلامهم في بلادهم.

وحــول تفاقــم ظاهــرة الهجــرة غيــر 
الشــرعية بين الشــباب المصري، أكدت 
أســتاذ علم الاجتمــاع بالمركز القومي 
للبحوث الاجتماعية والجنائية د. سوسن 
فايــد أن الأســباب التي تدفع الشــباب 
للهجرة غير الشرعية والمجازفة بحياتهم 
قُتِلت بحثاً، وقد سبق وقدم أساتذة علم 
تلك  الاجتماع والسياســة خريطة علاج 
الظواهر غير الصحية والســلبية. ولكن، 
عقب ثــورة 25 ينايــر 2011، زاد على 
الأســباب المعروفة للرغبة في الهجرة، 
أسباب اليأس وفقدان الأمل في الإصلاح 
الاقتصــادي بالإضافة إلــى الحروب في 

منطقة الشرق الأوسط، ما جعل الشباب 
يفكــر بأن عمره ســيضيع ولــن يحقق 
مــا يرجــــوه من أهــداف إذا بقي في 

وطنه.
وأضافــت فايــد، فــي تصريحــات لـ 
«البيــان»، أن البطالــة تبقــى الســبب 
الرئيســي لتلك الظاهــرة المخيفة، فإن 
تــم توفير فــرص عمل بظــروف آدمية 
وصحية فلن يرغب الشــباب في الرحيل 
عن وطنــه، مؤكدة أن الفقــر والبطالة 
والشــعور بعــدم الأمــان تتســبب في 
حالة من الشــعور بعدم الانتماء، وتلك 
المشــاعر تفســر الكثيــر مــن الظواهر 
المرضية التي طفت على السطح أخيراً، 

مثــل الانضمام لتنظيمــات إرهابية في 
الداخل أو الخارج.

ورغــم أن فكــرة انضمــام الشــباب 
كملــف  تبــدو  الجهاديــة  للجماعــات 
مســتقل بذاته، إلا أنها فــي واقع الأمر، 
بحســب الكثير من المختصيــن، تتصل 
بطريق مباشــر أو غير مباشــر بالهجرة 
الجماعات  فاســتقطاب  الشــرعية،  غير 
الإرهابيــة في ســوريا والعــراق وليبيا 
للشــباب فــي مصــر يتــم عــن طريق 
تســلل هــؤلاء الشــباب إلــى المناطق 
المشــتعلة فــي المنطقة مــن خـــلال 
هجرة غير شــرعية بهـــــدف الانضمام 
لهــذه الجماعات، لأســباب مادية بحتة 
المعيشــة  بالزواج وتحســن  وإغراءات 

وفرض السلطة.
غيــر  الهجــرة  حــالات  أن  ورغــم 
الشــرعية للشــباب المصــري للانضمام 
لجماعــات تكفيرية أو جهادية ليســت 
بالأمر الجديد، حيث شــهدت ثمانينات 
هــذه  المنصــرم  القــرن  وتســعينات 
الظاهرة، إلا أن الجديد هو تغير الدول 
التــي يقصدهــا هؤلاء الشــباب، وذلك 
عقب تغيــر خريطة الجماعات الجهادية 
وتمركــز الأبرز منها فــي دول المنطقة 
العربية في سوريا والعراق وليبيا، عقب 

ثورات الربيع العربي.

وصنّف أســتاذ علم النفــس د. إبراهيم 
مجدي حســين الشــبابَ الذين يقبلون 
على الانتماء إلــى تلك الجماعات لعدة 
تصنيفات، قائلاً: هناك جزء منهم ينضم 
لأســباب مادية بحتة وإغراءات بالزواج 
وتحســن المعيشــة وفــرض الســلطة، 
وكذلك جزء آخر ينضم بســبب افتقاده 
الهويــة الوطنية والدينيــة، وفي رحلته 
للبحث عن ذاته تلتقطه تلك الجماعات 
لاستغلاله في تحقيق أهدافها السياسية، 
وهنــاك جزء يتــم عمل غســل لعقوله 
عن طريق إقناعه بأفكـــار متطرفة عفا 
عليها الزمن ولــم تعـــد صالحة للواقع 
الزمنــي ولا الاجتماعي، وهذا الجزء هو 
الأخطــر لأنــه مع الوقت يدمــن القتال 
والعنــف ويعتبره هو الطريقة الوحيدة 
للتعبيــر عــن أفكاره، ويعتبــر ذلك هو 
الســبيل الوحيد لدخــول الجنة وإثبات 

إيمانه.

أكدت منظمات وجمعيات تونسية رفضها 
بكل قوّة المقترحــات الأوروبيّة لإحداث 
مراكــز إيواء ولجوء واحتجــاز في تونس. 
وقالــت ان تطــوّر محــاولات الهجرة في 
قوارب الموت خاصّة انطلاقا من السواحل 
الليبية في اتجاه الســواحل الإيطالية أدى 
إلــى فواجع تمثلــت في غــرق أكثر من 
1100 مهاجر في أقل من اســبوع، مشيرة 
الى أن هذا الارتفاع الرهيب للضحايا في 
«المتوســط» والذي تجــاوز 1600 ضحية 
خــلال الثلــث الأول لســنة 2015 مقابل 
فقدان 3500 مهاجر خلال 2014 يبرز عجز 
بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط جنوباً 
وشــمالاً عن التوصل إلى مقاربة شمولية 

لظاهرة ما يسمى بالهجرة غير المنظّمة.
وقال كل مــن الاتحاد العام التونســي 
التونســي للحقــوق  للشــغل والمنتــدى 
والشــبكة  والاجتماعيّــة  الاقتصاديــة 
الأوروبيــة المتوســطية لحقوق الإنســان 
والرابطــة التونســية للدفاع عــن حقوق 
الإنســان، اللجنة من اجل احترام الحريات 
وحقوق الإنســان فــي تونــس، إنّ تواتر 
هذه الكوارث الإنسانية في البحر الأبيض 
المتوســط ارتبــط بوجود عــدد مهم من 
النســاء والأطفــال والقصّــر مــن ضمــن 
الضحايــا، ما يظهــر جلياً تفاقم الشــعور 
باليــأس وفقدان الأمــل والاقصاء بعد أن 
عمــدت بعض القــوى إلى تدمير أســس 
الدولة في بعض بلدان جنوب المتوســط، 
ما نتج عنه تعميم الفوضى وعدم استتباب 
الأمن، الذي يشــجّع تطــور تجارة الموت 

والإتجار بالبشر.

وأضافت الجمعيات والمنظمات في تقرير 
لها تلقت «البيان» نســخة منه إنّ التركيز 

على الجانب الأمني لمعالجة قضايا الهجرة 
غير المنظّمة يؤكد فشل هذا التوجه، إذ لا 
تحــض مســألة التعاون من أجــل التنمية 
بين شــمال وجنــوب المتوســط على أية 
مكانــة، ما يســاعد على اســتفحال الفقر 
والبطالــة وفقدان فــرص العمل من جهة 
وتفاقم الفــوارق الاجتماعيّة والاقتصادية 
في بلــدان الجنوب، بالإضافــة إلى تنامي 
الفوارق التنمويّة بين دول الجنوب ودول 
الشــمال، كمــا أن انتهاج سياســة انتقائية 
للهجرة إلى البلدان الأوروبية التي تشجع 
علــى انتقال الكفاءات وأصحاب المهارات 
العليــا والمتوســطة ادّى إلــى إفراغ دول 

الجنوب من جزء من مواردها البشرية.

وأبــرز التقريــر أنّ تجــدّد هذه المآســي 
الإنســانية قبــل أيام مــن انعقــاد اللجنة 
المشــتركة بين تونس والاتحاد الأوروبي 
بالشــؤون الاجتماعية والهجرة،  المتعلقة 

المنبثقة عن اتفاقية الشــراكة بين تونس 
والاتحــاد الأوروبــي، يدفــع المنظمــات 
التونســية إلى التأكيد على مســائل عدة، 
منها ضرورة مراجعــة الاتفاقيات الثنائية 
بيــن تونــس وبلــدان الاتحــاد الأوروبي 
المتعلقــة بالهجــرة، حتــى تتماشــى مع 

احتــرام حقوق الإنســان ولا تتعارض مع 
المعاهــدات الدولية التــي صادقت عليها 
تونس وبلــدان الاتحــاد الأوروبي، والتي 
تؤكــد على احتــرام حريّة التنقّــل و الى 
المطالبــة بمراجعة اتفــاق التعاون 2013 
ـ 2017 لعــدم تلاؤمه مــع واقع الأوضاع 

الحاليّة، ودعوة  الاقتصادية والاجتماعيّــة 
بلــدان الاتحــاد الأوروبــي إلــى تصحيح 
جذري لسياســات الهجرة واللجوء، والتي 
ترتكــز على منهج أمنــي وعلى محاولات 
ترمــي إلى تصديــر حدودها نحــو بلدان 
جنوب المتوســط، ومطالبة بلدان الاتحاد 
الأوروبــي إلــى غلــق مراكز الاســتقبال 
باعتقــال  العمــل  وإيقــاف  والاحتجــاز 
المهاجريــن غير النظاميين والتي تشــكل 

انتهاكا لحقوق الإنسان الأساسية.

والجمعيــات  المنظمــات  طالبــت  كمــا 
التونســية بحــذف شــرط إعــادة قبــول 
المهاجريــن غيــر النظامييــن مــن جميع 
اتفاقيات الشراكة، والتي ستبرم بين تونس 
وبلــدان الاتحــاد الأوروبــي، لأنهــا تمثل 
انتهاكا صارخا لحقوق المهاجرين وطالبي 
اللجــوء وتعــرض هــؤلاء المهاجرين إلى 
خطــر إعادة القســرية أو للترحيل لبلدان 

قــد تعرضهم لانتهــاكات متعددة، ودعت 
البلــدان الأوروبيــة الى ضــرورة الالتزام 
بسياســة تضمن تنقلا حقيقيا للتونســيين 
عــوض التركيــز علــى طــرد المهاجرين 
وترحيلهــم أو إعادة توطينهــم. وطالبت 
هذه المنظمات بعقد اجتماع دولي يضمّ 
كل المعنيين بهذه الظاهرة واعتماد خطّة 
عمل مشتركة تمكّن من معالجة اجتماعية 
واقتصادية لهذه الظاهرة وتفادي تفاقمها، 
كمــا أكــدت على أنّــه من خــلال تحليل 
التوجهــات الجديــدة للهجرة منــذ بداية 
2014 برز تطوّر فــي طلبات اللجوء التي 
تســتوجب توفير ممــرات آمنــة واعادة 
النظر في سياســات اللجوء والتوطين في 
الشمال وتيسير الإجراءات، مشيرة  بلدان 
أنّ الاجتماعات الأوروبيــة المغلقة  الــى 
لا يمكنهــا إيجــاد حلــول ولا تكــرّس إلا 
السياســات المنقوصة والإجراءات الأمنية 
الزجريّــة بــدلا مــن التركيز علــى إيجاد 

لأسباب تنامي هذه المآسي الإنسانيّة.

3400
أعلنت البحرية الإيطالية أخيراً أن أكثر من 
3400 مهاجر غير شــرعي تم إنقاذهم في 
البحر المتوســط غالبيتهم قبالة السواحل 
الليبيــة، فــي حصيلة تكاد تكون قياســية 

ليوم واحد من عمليات الإنقاذ.
وقالــت البحرية إن عمليــات الإنقاذ التي 
جرت خــلال النهار وتم تنســيقها جميعا 
من المقــر العام للبحرية في روما أفضت 
إلــى إنقاذ 3427 مهاجــرا كانوا على متن 
16 مركبا. وتعتبر الحصيلة من بين الأعلى 

التي تسجل خلال السنوات الأخيرة.

وتشمل عملية الإنقاذ التي أعلنتها البحرية 
الإيطاليــة 217 مهاجرا قالــت باريس في 
وقت ســابق الســبت إن ســفينة الدورية 
الفرنســية «قومندان بيرو» أنقذتهم قرب 
الســواحل الليبية. وهذه السفينة أرسلتها 
باريــس لتعزيز عملية الاتحــاد الأوروبي 

في المتوسط.
وإضافة إلى الســفينة الفرنســية، شاركت 
في عمليــات الإنقاذ التي جرت الســبت 
أربــع ســفن لخفــر الســواحل الإيطالية 
شــحن  وســفينتا  للبحريــة  وســفينتان 

قاطرتان،  وســفينتان  للجمارك  وسفينتان 
بحسب ما أوضحت البحرية الإيطالية.

وفــي تغريــدة لها علــى تويتــر، أعلنت 
البحرية الإيطالية أن فرقاطتها برسالييري 
أنقذت 778 مهاجرا بينما أنقذت ســفينة 
الدورية فيغا التابعة لها أيضا 675 مهاجرا 
آخرين.  روما - الوكالات

تواجه الســلطات التونسية، التي ضاعفت 
يقظتهــا أصــلاً علــى حدودها الشــرقية، 
بســبب حالة الفوضى في ليبيا، تزايداً في 
نداءات الإغاثة، لكن الوســائل المتوفرة، 

سواء بشرياً أو مادياً ناقصة.
ويقــول قائد إحــدى الدوريات، مســعد 
عبيشــو، إنه تم انتشــال الكثير من جثث 
مهاجرين متحللة كانت تطفو على ســطح 
البحــر منــذ انــدلاع الحــرب فــي ليبيا، 
وأظن أنه ســيكون هنــاك الكثير منها في 
تونس-البيان المستقبل أيضاً.  

56
خصصــت الحكومة الجزائريــة 56 مركزا 
لاســتقبال المهاجريــن غير الشــرعيين، 
ليتــم بعدهــا نقلهــم على مراحــل إلى 
الرئيســي في ولايــة «محافظة»  المركز 
تمنراست جنوب العاصمة الجزائرية، قبل 
أن يرحلــوا إلى بلدانهم فــي إطار وضع 
إجــراءات ترحيــل الرعايــا المقيمين بها 
بصفة غير شــرعية بالاتفاق مع ســلطات 
الجزائر ـ الوكالات بلادهم. 
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دعــت المنظمــات التونســية  إلى ضــرورة ربط مناقشــة موضوع 
الشــراكة حــول تنقّــل القوى العاملة مــع المفاوضات حــول اتفاق 
التجارة الحرّة الكاملة والمعمّقة بين تونس والاتحاد الأوروبي، والى 
ضرورة إشــراك ممثلّين عن منظمــات المجتمع المدني بصفة فعليّة 
ومتواصلة في النقاشات التي انطلقت أواخر ابريل الماضي، في إطار 
اللجنة المشــتركة بين تونس والاتحاد الأوروبي والمتعلقة بالشؤون 

الاجتماعية والهجرة.

 رأت أســتاذ علم الاجتماع بجامعة عين شــمس، ســامية قدري، أن 
العلاج يكمن في علاج السبب الوحيد لكل الظواهر الاجتماعية وهو 
«الفقر»، فالفقر هو السبب في شعور الشباب بعدم الرغبة في البقاء 
في أوطانهم، ما يدفعهم للمجازفة بأرواحهم في ســبيل الهروب من 
الأزمــات الاقتصاديــة الطاحنة التي تفقد الشــباب الأمل في تحقيق 
أحلامهم في الاســتقرار وتكوين أســرة، رغم أن هذه الأهداف هي 
حقوق وليســت أحلاماً، مؤكدة أن الفقر هو حجر الزاوية لعلاج كل 
الظواهر السلبية، بدءاً من الهجرة غير الشرعية وصولاً إلى الجرائم.

■ مسعفة توزع الماء على مهاجرين موقوفين |  إي.بي.إيه

قــال مكــرم محجوب شــقيق التونســي 
محمد علي مالك، المتهم بأنه قائد سفينة 
الموت التي كانت تقل مهاجرين وغرقت 
قبالة ســاحل ليبيا، مــا أدى إلى مقتل ما 
لا يقــل عــن 800 منهــم، إن المجرمين 
الحقيقيين هــم المهربون الذين يديرون 
شبكات لتهريب الشــبان إلى أوروبا عبر 
البحر، مضيفاً أن شقيقه اضطر إلى تغيير 
اســمه الحقيقي وهو نورالدين محجوب 
إلى محمد علي مالك، وقد تعرّف إليه من 

خــلال الصور التي تم نشــرها في تونس 
وخارجها. 

وتقول عائلة المتهم التي تقيم في مدينة 
الشابة الساحلية «وسط شرق تونس» إن 
شخصاً ليبيا حضر إلى المدينة واصطحبه 
للعمــل معه قبــل الحادثة، مؤكــدة أنه 
أجبــر هــذه المرة علــى قيادة ســفينة 
المهاجريــن لخبرته كربــان مركب صيد، 
وبحسب مكرم فإن نورالدين تم تخديره، 
ثم تهديده بالســلاح لإرغامه على قيادة 

سفينة الموت. 

وقال مكرم: «قبل أســابيع جاء شخص 
ليبــي إلــى تونس واصطحــب معه أخي 
للعمل فــي ليبيا كنادل في مقهى، مقابل 
نحــو 600 دولار شــهرياً، لكن أخي وجد 
نفســه مجبــراً على قيــادة الرحلة تحت 
تهديــد مهربيــن، مطالبيــن إيــاه بهذه 
المهمــة بحكــم أن له خبرة فــي قيادة 
مراكب الصيد». وأضاف أن شقيقه اتصل 
بــه من رقم هاتف ليبي قبل أيام ليخبره 
بأن مهربين هددوه بأسلحة كلاشينكوف 
وأجبــروه علــى تســيير هــذه الرحلــة 
مــن الشــواطئ الليبية باتجاه الســواحل 
الإيطاليــة، مردفــاً: «اقتــادوه للســفينة 

وخاطبني أخي عبر الهاتف ليؤكد لي أنه 
أضحى رهينة بين أيدى مسلحين يديرون 
رحلات تهريب المهاجرين غير الشرعيين 
من غرب ليبيا إلى إيطاليا، وكان في حالة 

بكاء وفزع كبيرين» وفق تعبيره. 

وبحســب الأســرة فــإن ابنهم طــرد من 
أوروبا قبل ســنوات، بعد أن شــارك في 
رحلــة هجرة غيــر شــرعية انطلقت من 
شــواطئ مدينــة الشــابة على الســاحل 
التونســي، حيث عــاش عامين في مدينة 
مــدزارا الإيطاليــة، قبل أن يتــم اعتقاله 

فــي مدينة ليــون الفرنســية ويطرد إلى 
بلده مــن جديد، وبعد عودته من أوروبا 
مطروداً بحث عن عمل في مدينة الشابة 
الصغيــرة، حيث اشــتغل نجــاراً قبل أن 
يلتحق بوالده وإخوتــه للعمل في مجال 

الصيد.
وأمام محكمــة إيطالية نفى نورالدين 
التهــم الموجهــة إليــه، وقــال محاميــه 
الإيطالي ماسيمو فيرانتي، إنه كان واحداً 
مــن المهاجرين المشــاركين في الرحلة، 
بعــد أن طلــب المدعي العــام الإيطالي 
كاتانيا جيوفاني ســالفي، توجيه تهم إليه 

منها القتل الجماعي وتهريب البشر.
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